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  الفصل الثاني

  آثار هيكل هندي؛ في عمق المسرح، سطيحة مشرفة على (  

  .) بالنجومملآىالسماء . البحر

  .)في كواليس المسرح(  الكورس

  الظل ينزل من السماء  

  الليل يفتح أشرعته  

  ويسبح في الأفق اللازوردي  

  !والموجات الصامتة  

  .)يقترب من ليلى(  نور أباد

  القوارب وصلت حصى الشاطئ  

  ىهذه الليلة، ليل  

  عملنا يتطلّب منك  

  النوم قليلا ها هنا  

  !اذهب أنت، وا أسفاه  ليلى

  ، وا أسفاه،تركني وحديأت  

  تتركني وحدي؟  

  نعم، ولكن لا تخافي  نور أباد

  هنا الصخور منيعة  

  تحميها الأمواج الصاخبة  

  من هذه الجهة، المعسكر؛  

  وهناك الحرس رهيبون،  

  البندقية على الأكتاف  

  سنانوالخنجر بين الأ  

  !أصدقاؤنا طول الليل ساهرون  
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  !ليحمني براهما  ليلى

  إن كان قلبك نقيا  نور أباد

  متمسّكة بقسمك  

  نامي في سلام تحت حراستي  

  !ولا تخشي أي شباك  

  في وجه الموت  ليلى

  بقى مخلصة لقسميأ  

  الذي نذرت له نفسي  

  أنت؟ كيف؟  نور أباد

  كنت طفلة ذات مساء  ليلى

  على ما أذكر،  

  لاجئرجل،   

  استعطفني أن أنجده  

  باحثا عن ملجأ  

  له في كوخنا المتواضع  

  ووعدته، وقلبي تأثّر  

  برجائه، أن يختبئ  

  محميّا عندنا في تلك الأيام  

  سرعان ما جاءت كتيبة متوحّشة  

  تهدد، تتوعّد والخنجر على فمي  

   فصمتّأحاط بي جمعهم  

  وجاء الليل فهرب وأنقذت حياته  

  بالفرار البعيدولكن قبل ان يحظى   

  أيتها الطفلة الشجاعة، خذي:" قال  

  !"هذه السلسلة هديّة مني إليك  
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  !وأنا، وأنا عالق في ذهني  

  ."أنقذت حياته" :تذكاره  

  !وأعطيته وعدي  

  !هذا حسن  نور أباد

  فكّري بكل الشرور  

   ربما اصطفاك لهزرقة  

  !فكّري، فكّري  

  .)يخرج مع الفقراء(  

  .)حفي كواليس المسر(  كورس

  الظل ينزل من السماء، الخ  

  ها أنا وحيدة في الليل البهيم  ليلى

  وحيدة في هذا المكان المقفر  

  !حيث يسود الصمت  

  .)تنظر حولها بخوف(  

  !أرتعد، أخاف، والنوم يهرب مني  

  .) إلى جانب السطيحةتنظر(  

  !قلبي ينبئني عن حضوره! ولكنه هنا  

  مثلما في ليلة كئيبة،  

  راق الشجر الكثيفمختبئا بين أو  

  ساهرا قريبا مني  

  !استطعت أن أنام، وأحلم بالسلام  

  ومرة أخرى مثل كل مرّة  

  !عيناي تعرفانه! إنه هو  

  !روحي واثقة أنه هو! إنه هو  

  جاء إليّ،! يا للسعادة  
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  !إنه قريب مني، آه  

  .مثل كل مرّة في ليلة كئيبة، الخ  

  .)يُسمع صوت غزال(  

  .)اليسمن بعيد في الكو(  نادر

  إلى صديقتي،  

  الزهرة النائمة  

  في أعماق بحيرة صامتة  

  رأيتها في الموجة العارمة  

  نقيّة عميقة  

  والجبهة عالية مرحة  

  والعينان حوراء جميلة  

  .)الصوت يقترب(  

  ...حبيبتي سجينة  

  !يا إلهي  ليلى

  ...في قصر من ذهب ولازورد؛  نادر

  !الصوت يقترب  ليلى

   أسمعها تضحك،...  نادر

  أراها تضيء  

  !سحر جميل يجذبني  ليلى

   من بللورةفوق هو...   نادر

  !يا للسماء  ليلى

  !نظرتها نقيّة  نادر

  !إنه هو آه  ليلى

  .)نادر يظهر في السطيحة؛ ينزل بين أطلال المعبد(

  !ليلى، ليلى  نادر
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  !أيها الإله القادر، ها هو ذا  ليلى

  .)قربها(  نادر

  ذاا ها أن  

  ضيّقمن هذا الطريق ال  ليلى

  على حافة هوّة كئيبة  

  كيف وصلت؟  

  االله يرشد خطواتي  نادر

  وأمل حنون يحفزني  

   الطريق لا يردّنينأبدا ع  

  ماذا تريد أن تفعل ها هنا؟  ليلى

  !هرب، إن الموت يتهددكأ  

  سكّني خوفك، أرجوك  نادر

  لقد أقسمت  ليلى

  ! أن لا أراكيعل  

  اعملي معي معروفا! آه  نادر

  !لى خطواتكالموت يسعى ع  ليلى

  !لا تدفعيني  نادر

  آه، اذهب  ليلى

  ليلى، ابتسمي! آه  نادر

  لأملي  

  !لا، لنفترق  ليلى

  ...لماذا تدفعيني! آه  نادر

  ...ثانيةمرة يوجد وقت   ليلى

  !صديق يستعطفك...   نادر

  !اذهب! آه...   ليلى
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  !ليلى! ليلى  نادر

  الموت يسعى على خطواتك! آه  ليلى

  !ارحم، وابتعد! آه  

  !ا أسفاهو  نادر

  !قلبك لم يفهم قلبي  

  في ليلة عطرة  

  حين أصغيت إلى روح ساحرة  

  بنغية صوت حبيب  

  !قلبك لم يفهم قلبي  

  تذكرني! هكذا كنت حين أهديتني  ليلى

  في ليلة عطرة  

  روحي كانت حرّة مسحورة  

  !الحب لم يغلق دونها  

  تذكرني! هكذا كنت حين  

  وعدت نفسي تجنّب حضورك  نادر

  ل شيء في صدريكتم كأوأن   

  !ولكن الحب وا أسفاه  

  !له سلطة مميتة  

    ستطيع أن أهرب من هاتين أهل   

  العينين الحبيبتين؟  

  بالرغم من الليل، بالرغم من صمتك الطويل  ليلى

  قلبي المسحور أضاء قلبك  

  انتظرت آملة حضورك  

  وصوتك الحنون يسعدني في قربك  

  هل حقا؟ ما تقولين؟  نادر
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  !ا لعادتياعتراف جميل، ي  

  لكن قلبك لم يفهم قلبي! نعم  

  .في الليلة العطرة، الخ  

  .الخ! هكذا كنت حين تذكرني! آه  ليلى

  !في اللحظة الحلوة  معا

  .)تنفلت من ذراعيه(  ليلى

  !عد إلى عقلك! آه  

  !ابتعد سريعا! ابتعد  

  !أنا أرتعد من أجلك  

  حين الحب في كل ليلة  نادر

  !في الظلال يجمعنا  

  غدا أنتظر! نعمنعم،   ليلى

  !نعم، غدا سأعود  نادر

  .)ليلى تصدر صرخة وتقع على ركبتيها. إطلاق نار. يتفرّقان(  

  !الشقاء لنا! الشقاء لهما  نور أباد

  !تعالوا جميعا! سارعوا  

  .)يذهب ليتتبع نادر(  

  بأي صوت ننادي  الكورس

  أي فأل مشؤوم ننتظر  

  في هذي الديار؟  

  .)العاصفة تهب بكلّ غضبها(  

  !يا ليل الهول  

  البحر مزبد  

  أمواجه الصاخبة  

  !ترتفع إلى الأعالي غاضبة  
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  شاحبة مرتعدة  سوبرانو

  صامتة مرتجفة  

  من أين أتى رعبك؟  

  من أين جاء خوفك؟  

  يا ليل الهول  

  أيها البحر المزبد  

  أمواجه صاخبة   

  ترتفع إلى الأعالي غاضبة  

  يا ليل الخوف  

  !يا ليل الرعب  

  ر، باصكونتر ألتو، تنو

  يا ليل الرعب  

  قلبي من هوله يرتجف  

  يا ليل الرعب  

  براهما، ارحمنا، ارحمنا  

  يا ليل الهول  

  أيها البحر المزبد  

  أمواجه صاخبة  

  ترتفع إلى الأعالي غاضبة  

  يا ليل الخوف،  

  !يا ليل الرعب  

  .)يظهر يتبعه الفقراء مسلّحين بالمشاعل(  نور أباد

  في هذا الملجأ المقدذس،  

   هذه الأمكنة المشكوك في أمرهافي  

  يأتي رجل، غريب  
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  مستفيدا من عتمة الليل  

  ...بخطوات خفيّة  

  ماذا يقول؟  كورس

  ...مقدّما نفسه...   نور أباد

  هل هذا صحيح؟  كورس

  .)يشير إلى نادر الذي كان يُقاد في عمق المسرح(  نور أباد

  !أنظروا إلى الخاطئين! أنظروا إليه...   

  !إلى الخاطئينانظروا   الكورس

  !يا للخيانة! نادر! آه  

  !يا للخيانة! نادر  

  .)يهددون نادر وليلى بخناجرهم(  

  !لهما طعنة الرحمة  

  !لا  

  !لا! لا شفقة! لا رحمة  

  !الموت، الموت  

  !لهما طعنة الرحمة  

  !أيها التهديد المروّع  ليلى

  !اطلبوا لهما العفو  نادر

  !لا رحمة، لا عفو  نور أباد

  ! طعنة الرحمةلهما  الكورس

  أيها القدر المشؤوم  ليلى

  !أيها التهديد الكئيب  

  وا أسفاه، للقدر المشؤوم  

  !يتجمّد له دمي  

  !أيتها السماء! إني أرتعد! وا أسفاه  
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  !الموت يهددنا  

  !براهما احمنا  

  !أموت من الرعب  

  !خير من الموت  نادر

  أن يطلبوا الرحمة؟  

  الأحمق تهديدهم  

  يجعل ذراعي أقوى  

  ن أخاف شيئال  

  !ذراعي تحميني  

  سأصدّ ضرباتهم  

  تعالوا سأصدّكم  

  نعم، أتحدى الجميع  

  أهزأ من غضبهم  

  أتحدى ثورتهم  

  !تعالوا، أنا في انتظاركم  

  الموت للاثنين   الكورس

  !بالرغم من التهديد  

  لهما القدر الواحد  

  أرواح الظلام  

  علينا أن نعاقبها  

  ونفتح قبورها  

   لهمالا رحمة، لا رحمة  

  !لهما الموت  

  !سنعاقبهما بما يستحقّان  

  .)يتقدّمون للعراك، نادر يرمي بنفسه أمام ليلى لحمايتها(  
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  !توقفوا! توقفوا  زرقة

  .أنا من يأمر بمصيرهما  

  !الموت لهما! الموت لهما  الكورس

  أنتم تعطوني القوّة  زرقة

  أنتم عليكم طاعتي  

  يا رفاقي، أقسمتم لي  

  ريده منكمأطيعوني، هذا ما أ  

  !إن انفصلا، نطلب لهما العفو  الكورس

   يأمرزرقة يريد، زرقة  

  !وهو هنا السيّد  

  !انفصلا، انفصلا  زرقة

  .)ينزع نقاب ليلى(  نور أباد

  قبل أن تهربي دعي الجميع  

  !يتعرفون إليك  

  .)يتعرف إلى ليلى(  زرقة

  !ماذا أرى؟ إنها هي! آه  

  !يا لغضبي  

  !نتقم منكسأ! منكسأنتقم   

  !الشقاء لهما! الشقاء  

  !أيها التهديد الكئيب  ليلى

  !أيها القدر المشؤوم  

  !حمناابراهما   

  !أموت من الرعب  

  أتأمر لها بالعفو؟  نادر

    لا، خير لها الموت  زرقة
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  نعم، أتحدى السماوات  نادر

  أهزأ من غضبها،  

  !أتحدّى غضبك  

  لا رحمة، لا عفو،  زرقة

  !وتمكلاكما له ال  

  ن يموتون أبدا لن نرحم م  

  ومن يقعون بضربات سيوفنا  

  !لهم الموت عندنا  

  أبدا لن نعفو عنهم  كورس

  أبدا لن نرحمهم  

  لهم الموت  

  !عقابا عن جريمتهم  

  .)العاصفة تدوّي بضجيج عظيم(  

  العاصفة تدوّي! آه  نور أباد

  !لنسجد على جباهنا  

  !براهما  

  !براهما المقدّس! براهما  كورس

  لأن يدك تحمينا  

   أن نعاقبنقسم  

  !حبهما الذي لا يحترم القداسة  

  له براهمالإأيها ا  

  نحن نبتهل إليك ونحن راكعون  

  !براهما، براهما المقدّس  

  !حميناحتى يدك ت  

  .)، يُقاد نادر؛ وليلى يقودهما الكهنةزرقةبإشارة ملكية من (  
 


